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حكومة عراقية جديدة..
وانتخابات لبنانية

أحمد السعداوي
خلال الأيـام المــاضيـة، كـان العــراقيـون
منـشغلين بـالحكـومـة الانتقـاليـة، وكل
القـضايـا المتعـلقة بهـذا الحدث الـذي يعد
الأهـم منـذ تحـريــر/ احتلال العـراق. في
حين انـشغل اللـبنـانيـون بــالانتخـابـات
البلـديـة. وإذ تبـدو مشـاغل الـلبنـانيين
والعـراقـيين مخـتلفـة ومـتبــاينـة. إلا أن
وســائل الإعلام لم تـنفـك منــذ سقــوط
الـنظـام تقـارب بين صـورتـي البلـدين..
لغايـات منها اسـتشراف الـوضع في العراق،
أو رفع محـطــات معـينــة من الـتجـربـة
السـياسية اللـبنانية إلى مـستوى )الحقائق

العراقية(!
ويبـدو أن الـدخـول في المجهـول الـسيـاسي
الـــذي أدى إلـيه احــتلال العـــراق، فـتح
الأبــــــواب أمــــــام جمـــيع الخــيــــــارات
والاحتمالات. ونشط ذلك مخيلة المتابعين
والمحللين، فسـمعنا طـوال الأشهر المـاضية
مـن يتحـدث عـن )لبـننــة( أو )أفغنـة( أو
)بلقنـة( العراق.. كمصير تؤول إليه الحال
عنـدنــا. وهنــاك من شـطب علـى هـذه
النبـوءات ليحـرمنـا حتـى من )نعـمة( أن
نتحـول إلى لـبنـان آخـر.. أو أفغـانـستـان

أخرى.
أعود إلى الـبدء فأقـول، في الوقت الـذي كنا
نتــابع فيه علـى التلفـزيـون تصـريحـات
أعـضــاء مجلـس الحـكم والمـســـؤولين في
التحالف حول تشكيلة الحكومة الانتقالية
الجـديـدة، كـان الـلبنـانيـون يصـوتـون في
الانتخـابـات البلـديـة، ويبـدو أن قـضيـة
التـوازن العـرقـي والطـائفي في الحكـومـة
الانتقاليـة الجديدة. والضـرورة المرحلية
لهـا لم تعـد )جـريـرة( تـستـثير الـشـارع
السياسـي العراقي، في الأقل بتلـك الدرجة
التي كـانـت عليهـا إبـان مـرحلـة الإعـداد
لمجلس الحكم. ففي حدود ما سمعت كانت
الـنبرة الأعلــى في النقـاش هـي صلاحيـة
الأفـراد للـمنـاصب الـتي أوكلت لهـم، ومن
سيكـون من الأحزاب ذا أسهم عـالية، ومن
سـيكــون ذا أسهم هــابطــة، وغيرهــا من
النـقاشات التي تجاوزت بمجملها موضوعة
التـوزيع العـرقـي والطـائفي للـسلطـة، لا
بـاعـتبـارهــا حقيقــة أو مبــدأ سيــاسيـاً
سيكرس في العـراق الجديـد، وإنما بكـونها
صيغـة مرحليـة تعترف بالـواقع وطبيعة
الظـرف الحرج الـذي تشترك كل المكـونات
العراقية فيه بـقلقها الذاتي تجاه مصيرها
و)نـصيـبهــا( من الـسلـطــة. مع كل مــا
يحتويه الملف العراقي من مشاكل تزيد من
الـقلق العــام، كمـشــاكل الأمـن، وتلـبيــة
الحـاجــات الحيــاتيـة، والمــاء والكهـربـاء

والوقود وما إلى ذلك.
أكاد أزعم بأن هناك فـئة كبيرة لا يستهان
بها في المجتـمع العراقي الآن.. تنـظر بعين
التفـاؤل إلى هذه )الصيغة المـرحلية( وإنها

في أغلب الظن )صيغة مرحلية( حقاً.
وقــــد سمعـت في مـــؤتمـــر الـــسـيـــادة
والديمقراطية الذي عقد مؤخراً في بغداد
مـن يـتحـــدث عــن حق أعلـــى مـن حق
الطـائفة أو العـرف أو المنطقة أو الجـماعة
الـسكـانيـة، إنه حق المـواطن الفـرد. فمن
يمـلك الحق في مـنع صــابـئي أو أيــزيــدي
)وهمـا جمــاعتـان مـن الأقل سكــانيـاً في
العـراق( من تبـؤ أعلـى المراكـز القيـادية

سياسياً، واجتماعياً وثقافياً.
إزاء هذا التفاؤل بمرحلية التوازن العرقي
والطائفي في تـشكيلة الحـكومة العـراقية،
كـانت لوائح الـناخبـين المحليين في بيروت
هـذا العام تفصح عـما غدا دائمـاً وثابتاً في
الحيـاة السياسية اللبـنانية. فأمام اسم كل
مـــرشـح في القـــوائـم تجــــد العـبـــارات
الإيـضـــاحـيـــة.. سـني.. درزي.. شـيعـي
ارثـوذكسي.. الخ. وكـأن العنـوان الطـائفي
أكثـر مشـروعيـة في العمـل السيـاسي، من
الاتجـاه الحـزبـي.. أو الفكـري، أو المجهـود

الشخصي للمرشح.
لا أريد هـنا أن أتحـول إلى ناقـد للتجـربة
السيـاسية للبنانية، فبكل تأكيد هذا البلد
يـعيش نـتائـج مخاضه الـتاريخـي الخاص،
ولـست خـبيراً بـالـشـأن اللـبنـانـي، ولكن
الإلحـاح في مقـاربـة العـراق مـن الصـورة
اللبنانيـة، جعلني أفكر مليـاً وأنا أنظر إلى
العـبارات الإيضـاحية في قـوائم النـاخبين

اللبنانيين.
مـا نجح فـيه العــراقيــون حتـى الآن هـو
تجاوز احتمـالات الحرب الأهليـة، وهذا ما
فشل فيه اللبنانيـون بسبب عوامل كثيرة
لا مجـال لمنـاقـشتهـا. ولكن مـا احتمـالات
تجاوز الحـساسيـة العرقـية والطـائفية في
العـراق؟ لا أريـد الــرجم بـالغـيب ولـكن
)تفـاؤلي( يخبرني بـأنها احتـمالات كبيرة،
فيـما لـو عملنـا بشكل جـيد، ومـا أظن أن
على الحكـومة الجـديدة أن تـركز عليه في
هـذا الصـدد، هو تـرسيخ فـكرة المـواطن،
الانتبـاه والاهتمام بحقـوق المواطن لا غير،
ومـنحه القـوة والــدعم لـلاعتراف بهـذه
الحقوق والمجـاهرة بهـا على أي نـوع آخر
من الحقوق. وإن )مـواطنيته( هـي الهوية
الأكثر واقعيـة، والنافذة الأوسع التي يطل
منهـا نحو طـموحـاته، والـنقطـة الأصلب

التي ينطلق منها نحو أداء واجباته.
إن سنيتي أو شـيعيتي أو مسيحيتي وما إلى
ذلك هي جزء مهم من هويتي، لا يمكن لي
أن أتـنصـل منه، لـكنه أضـيق بكـثير ممـا
تحـتاجه هـويتي فعلـيا. إزاء عـالم تتـمدد
فيـه الهويـة وتتـسع لتـستـوعب مـفردات

متنوعة متزايدة.
إن إدراك هذه الحقيقة ليـس باليسر الذي
يـبدو بـه الكلام، إنه يحتـاج إلى عمـل جاد
منـا جميعـاً، ويقع علـى عـاتق الحكـومـة
الجـديدة الجـزء الأكبر من مهـمة تـرسيخ
المــواطن وتقـويـته، حتـى يغــدو المثـال
اللبنـاني أو البـلقاني أو الأفـغاني في نهـاية

الأمر صالحاً في المقاربة.. ولكن، لغيرنا.

كل هـذه المشـاهـد المـرعبـة عـاشتهـا
جامـعة ذي قـار علـى مدار الأسـبوع
الفــائت وتقـرر علـى أثـرهـا تـعليق
مـوعـد الامتحـانـات إلى إشعـار آخـر.
)المدى( وحـرصاً منهـا على نقل آراء
المواطـنين من أبناء المدينة والأحزاب
والـنقابات بمـا تقوم به تلك المـنظمة
المزعومة من إرهاب ضد التدريسيين
التقت عـدداً منهم وسـجلت بيـانات
استـنكــارهم ورســائل تـضــامنـهم
ومـواقفـهم النـبيلـة تجـاه الأسـاتـذة
المهددين الذين لم يخشوا بالحق لومة

لائم.
فكـان لقاؤنـا الأول مع الأستـاذ أحمد
محمد صـالح رئيس المجلـس العراقي
للـسلم والتضامن في محـافظة ذي قار

الذي قال:
قوى ظلامية

-إن المجلس يــدين مثل هـذه الأفعـال
والـتصـرفــات التي لا تـليق بـطلبـة
الـعلم، والـتي تعبر عـن جهل الجهـات
الـتي تـقف راءهــــا لمـــــا يقـــــوم به
الـتدريسـيون من جهـود لخدمـة هذا
البلـد. وإن اللجوء إلى الـسلاح والعنف
تجـاه أساتـذة الجامعـة. يخلق منـاخاً
ملائمـاً لقوى الظلام المعادية لشعبنا.
ويعرقل عـملية التطور التي ينشدها
المجتمع. وأيـده الأستـاذ رياض عـبد
القادر مـسؤول حركة الديمقراطيين

العراقيين في الناصرية قائلًا:
-فوجئـت بهذه الممارسـة من نفر من
طلبة الجامعـة الذين لم يتبق لهم إلا
فترة بـسيطة ليـشرفوا علـى تدريس
أبنائنا. وإننا في الحركة نستهجن مثل
هـــذه الأفعـــال ونقـــدم كل الــدعـم
لمجلـس الجـامعــة. ونطـالـبه بعـدم

الانصياع للابتزاز.
بينـما قـال المهـندس إحـسان محـمد
سعيـد رئيس الهيـئة الإدارية لـنقابة

المهندسين:
-نحن بــأمـس الحــاجــة لاسـتمــرار
العملية التربوية خدمة لبلدنا ويجب
علـينــا أن نقــدم كل الـتقــديــرات
والامتنـان للأسـاتـذة الـذين قـدمـوا
خــدمــاتهـم لأبنــائنــا في ظل هــذه
الظـروف متجـاوزين كل الإغـراءات
والتهـديدات الداعيـة لهجرة العقول.
ونحن في نقـابة المهنـدسين نشـد على
أيديهم ونتضامن معهم ونستنكر كل
التـصرفـات والتجـاوزات التي لا تليق

بعراقنا الجديد.
أمـا الـسيـد حـاتم محسـن الحصـونـة

رسائل تهديد لأساتذة جامعة ذي قار
أبنـاء مـدينـة النـاصـريــة يسـتنكـرون التهـديـدات

حسين كريم العامل

أمـا الأستـاذ حسن عـبد الـرزاق فقد
قال:

-نأمل مـن الطلبة الذيـن أقدموا على
كتابة مثل هذه التهديدات أن يعيدوا
الـنظــر في تصــرفهم فــالطـالب هـو
العلامــة المـضـيـئــة في مــسـتقـبل
مجـتمـعنــا ونتـمنــى مـنه أن يـشع
أخلاقاً جميلة وأفكـاراً متحضرة. أما
الـسيـد علي عبـد عيـد/ ملحن فـقد

قال:
-إن الـعمل الـذي حـصل في الجـامعـة
عمل مـشين مرفـوض إطلاقاً. ويجب
علــى الطــالب الجــامعي أن يـتحلـى
بــالخلق الـــرفيـع. كمــا يجـب علــى
الجـامعة دراسـة مثل هـذه الظـواهر
والبـحث عن الحقيقـة بالقـدر نفسه
الذي تـتخذ فـيه الإجراءات الـرادعة

ضد المسيئين.
بينما قال الشاعر علي الشيال:

-من يـدرس هذه الحالـة من الجوانب
النفسية والاجتماعية يجد أن السبب
الرئـيس هو غيـاب مؤسسـات الدولة
والمجـتمع التي تـؤهل الفـرد العـراقي
ليـستــوعب مفهـوم الـديمقـراطيـة
بشكلها الصحيح. وتحد من استغلاله
الخاطـئ لمفهوم الحرية. فـالحالة التي
حصلت في جـامعة ذي قـار هي دليل
واضح وملموس علـى هذه الخروقات
)الـكارثيـة( فإذا كـان طلبة الجـامعة
الذيـن يمثلون الشريحـة الواعية التي
ستؤول إلـيها تـربية أبـنائنـا في الغد
القريب يتـخذون هذه الأسـاليب غير
المتحضـرة للمطـالبـة بأمـور لا يحق
لهم المـطالـبة بهـا ويلجأون لمـثل هذه
الأساليب. فماذا يفعل الرعاع وقطاع

الطرق؟!
عمل خارج عن القانون

بينما قال القاص إبراهيم سبتي:
-لا يخفى على أحـد إن تلك الممارسات
البـذيئـة لا تنم عـن أخلاق تربـوية
فاضلة في مجـتمع يتطلع إلى مستقبل
مشرق لبلد جديد عانى ما عاناه من
الـويلات والحـروب. بـينمـا اخـتصـر

-هـذه قصة قصيرة تـنتمي إلى الخيال
العلمي. ربمـا أكون قـد سمعت عـنها،
فمـاذا يعني أن يقــوم بعض الـطلبـة
بتـهديـد أساتـذتهم في الكلـية؟! وأي
تهـديـد! القتـل أو خطف أطفـالهم أو
الاعتـداء علــى بيـوتهـم، أعتقـد إن
الوضع الـذي وصل إليه واقعنـا يعلن
عن بـؤس حقيقي، إن هـؤلاء الطـلبة
سيـصبحـون بعــد سنــة أو سنـتين
مدرسـين يربـون ويعلـمون الأجـيال
العلم والمعـرفــة والأخلاق! هل يمكن
أن يحـدث هـذا؟. أجــد إن مجتـمعنـا
يحتـاج إلى عمليات غـسيل أدمغة عله
يصل إلى وضع طبيعـي وبالمقابل أرى
أن علــى القــانــون أن يكــون جــاداً
وصارمـاً في حالات كهـذه. لا أن يلتزم
الصـمت أو يقف وكأن الأمر لا يعينه.
وعلـى رئـاسـة الجــامعـة أن تــشكل
العديد من اللجان لإجراء التحقيقات
اللازمـة والسـريعـة وتقـوم بإعـطاء
المـوضوع الـصفة القـانونيـة حتى لا

يتكرر مثل هذا الفعل اللاأخلاقي.
تركات ثقيلة

وعبر الفنـان علي بـصيـص عن رأيه
قائلًا:

لقد غادر العراق عصر الهمجية تاركاً
إرثاً مهجنا. ونحن نطـالب بإزالة هذا
الإرث السيئ مـتمثلًا بتهديـد أساتذة
جامعة ذي قـار ومتمنين لهم التقدم
لـبنــاء حضـارة العـراق الجـديـد...

بينما قال المخرج ياسر البراك:
-إن ظـاهـرة الاعتـداء علـى الأسـاتـذة
والاسـتمــرار في تهــديـــد الكفــاءات
العلميـة هي إحـدى التركـات الثقـيلة
لـنظـام صــدام في الميــدان التربـوي.
والمــؤلم أن هـنـــاك بعـض الأحــزاب
والحـركـات الـسيـاسيـة التي تـسـمي
نفسها )وطنيـة( تغذي هذه الظاهرة
وتجعـل من الـطــالب نــداً لـلأستــاذ
فــالـطــالـب الفــاشل يــريــد تجــاوز
مرحلـته الدراسية بأي طريقة حتى
لو قام بتـهديد أستـاذ المادة أو خطف
أبنائه أو ابتزازه مادياً. ولعل الصمت
الاجتماعـي أزاء هذه يعد الأسوأ الذي
نقـابل بـه هذه الـظاهـرة لذلـك فإن
ارتفـاع الأصـوات ضـد مغـذي هـذه
الأفـكار وضـد من يقـومون بـها تـعد
واجباً وطنياً لا يقل قيمة عن واجب
المواطن في متابعة الإرهابيين والعمل
على استئصالهم من المجتمع والنخبة
المثقفـة يمكـن أن تلعب دوراً مهـماً في

هذا الجانب.

وكيل مكـتب حركـة الوفـاق الوطني
في الناصرية فقد قال:

حــركــة الــوفــاق كـــانت مـن أوائل
المسـتنكـرين لهـذا العمل وقـد قمنـا
بـزيارة إلى الجـامعة ضمـن وفد يمثل
عـــدداً مـن الأحـــزاب والحـــركـــات
الـسيـاسيـة في المجلـس الانتقـالي في
المحــافظـة وقـدمنـا دعـمنـا لمجلـس
الجامعـة وتضـامنا مـع التدريـسيين
وأصــدر المجلـس الانـتقــالـي بيــانــاً
اسـتنكر فـيه هذه التهـديدات. ونحن
في حـركـة الـوفـاق نـسعـى لــدعم

التكنوقراط.
زمر همجية متخلفة

بيـنما استنكـر السيد أحمـد الباقري
رئيس اتحاد أدباء وكتاب ذي قار هذه

الأعمال قائلًا:
-أستنكـر بشـدة التـهديـدات الأخيرة
الـتي وجهت إلى أسـاتـذة جـامعـة ذي
قـار من قبل زمـر همجيـة متخلـفة
تفـرض شـروطــاً غير علـميـة علـى
هــــؤلاء الأســــاتــــذة المـخلــصـين في
توجهـاتهم العلمية وتقييمهم النزيه
لـطلاب الجــامعـة. آمـل من الجهـات
المختـصـة أن تـضع حــداً لمثل هـذه
التجاوزات الهـمجية وأن تـردع هؤلاء
المتخلفـين الذيـن انحرفـوا عن مـسار
النزاهة والشرف. وقد أصدرت الهيئة
التحضـيرية لاتحـاد أدباء وكـتاب ذي
قـار بيـان اسـتنكـار شجبـت فيه كل
فعل يـسعى إلى تـعطيل مـسيرة العلم
والتقـدم والبناء. في حين قال الأستاذ
عبــد الــرزاق سكــر رئيـس اتحــاد

المسرحيين فرع ذي قار:
-مـا أكثر الحـروب التي عاشـتها الأمم
والشعـوب وما أكثـر الدمـار والخراب
الــذي خلفـته. ولكـنهــا لم تنـل من
حـضــارتهــا أو يقـظـتهــا الفكـريـة
والعلـميــة بفعل وعـيهــا وإيمــانهــا
العميـق بأن مـا دمر يـسترجـع وهذا
ليـس بغـريـب بل الغــريب حقـاً أن
تتصدى زمـر ضالة بمسمـيات تعافها
كل القواميس لتنظم عصابات تجعل
مـن نفسهـا )مافـيا( لمحـاربة معـاهد
العلـم وخطف عقـولهـا المفكـرة لقـاء
أثمان، لـذا أهيب بكل مـواطن شريف
أن يقف بـوجهها محتجاً وشـاجباً حد
المـواجهة لإزاحـة قذاراتهـا والحفاظ

على نظافة العراق الجديد.
خيال علمي

أما الكـاتب المسرحي عـلي عبد النبي
فقد عقب قائلًا:

الفنان أحمد موسى رأيه بثلاث كلمات
وحرف جر قائلًا:

-عمل خارج عن القانون.
في حين قال الأستاذ زكي عطا:

-في مثل هذه الـظروف يتـوجب على
أبنائنا الطلبة التعامل بأخلاق تؤكد
الحـرص على بناء العراق الجديد وإن
هـــذا الأسلـــوب الـترهـيـبي يـعكــس
الـسلوك الذي لا يمـت بصلة للأخلاق
والـوعي والثقافة. وعلى جامعاتنا أن
تؤسس لوعي جديد وأن تدرس هذه

الظاهرة.
أجندة القمعيين

وعـبر النـاقــد علي شـبيـب عن رأيه
قائلًا:

-إن محاولات بعض الطلاب في جامعة
ذي قــار لـلاعتــداء علــى الأســاتــذة
وإيقـاف سير العـمليـة التربـويـة هي
جـزء من الهجمة الشرسة على عملية
الـتغـيير الحـضــاري والـتحــول نحــو
فضاءات الـديمقراطيـة. وبعد فهي لا
تحظـى بقـبول أبـسط فئـات شعبـنا
بـأنهـا جــزء من بـرنـامج مـوجه.
تضمنته أجنـدة من خارج الحدود لا
تريد للتجربة العراقية النجاح كي لا
تـؤثـر علــى الكيـانـات القـمعيـة في
البلـدان المجـاورة لعـراقنـا. لأن ريـاح
التغيير والتقدم والحرية ستؤثر على
الـشعـوب المجـاورة وتحفـزهـا علـى

المطالبة بحقوقها الديمقراطية.
بينما قال كريم محمد عاشور:

إن مـثل هـــذه الـتـصـــرفـــات غـير
حـضــاريـــة ولا تنــسجـم مع الـنهج
الديمقراطي وعلى الطلبة أن يدركوا
إن الــديمقـــراطيــة لا تكــون بهــذا
الشكل. فـيما عبر الـسيد فـاضل عبد

الجبار عن استنكاره، قائلًا:
-عــمل خـــارج عـن جمــيع الأطـــر
والأعـراف. وإن الـوقـوف أمـام عجلـة
العلـم والتقـدم لا يـؤثــر علــى سير
العمليـة التربـوية فقـط وإنما يـؤثر
علـــى المجـتـمع وأنـــا أرفـض هـــذا
الـتــصــــرف رفــضــــاً قـــــاطعــــاً.

لا تزال قضية تشكيل الحكومة العراقية
المؤقتـة للفترة الانتقـالية مـدار حديث
الشـارع العـراقي. ولا تـزال الآراء حـولهـا
تتـنافـر وتتجـاذب بين الثقـة والتردد..
بـين الـتفــاؤل والـتـشــاؤم وبـين الـقلق
والانـتظــار. ويبقـى هنـاك الأمل، وقـد
طغـى الأمل - وإن بـشيء مـن الحذر عـلى
تـصــورات أكثـر الــذين شـاركــوا بهـذا
الاستـطلاع الـذي اقـتصـر علـى سـؤال
واحـد، واضح، بـسـيط ومحـدد هـو؛ مـا
رأيك بـالتـشكيلـة الجـديـدة للحكـومـة
العراقيـة المؤقتـة؟ وشمل عشـرين فرداً
من الرجـال والنسـاء من أهالي محـافظة
ديـالى، لعبـت المصـادفـة، إلى حـد بعيـد،

دورها في اختيارهم.
حكومة تبشر بخير

بعبارة موجزة لخص الدكتور فاضل عبود
)استاذ جامعي( رأيه في تشكيلة الحكومة
الجـديـدة: )هـذه التـشـكيلـة أفـضل من
السـابقة وتعـد بالخير..(. وقـال المحامي
عـامـر لطـيف عنهـا: )حكـومـة جيـدة،
تمـثل أطيـاف الـشعب العـراقي وجـاءت
بعنـاصر كفـوءة تحمل شهـادات عالـية،
وهي بحـكم امكـانـاتهـا تـسـتطـيع نقل
المجتمع إلى مـرحلة أفضل. وقـد ابتعدت
عن المحاصصة نسبياً على عكس تشكيلة
مجلس الحكم والـوزارة السابقـة(.. وقال
فـاروق إبراهيم / نـاشط في مجال حقوق
الإنسان. )بشكل عام تمثل هذه التشكيلة
استجابة لحاجة الـواقع الحالية - الأمنية
والاقتـصادية - وهي تتميـز بوجود عدد
كبـير من الكفـاءات من حـيث التـحصيل
الـدراسي والممارسة، وهذا سيكون أثره في
تغيير الـواقع إلى حالة أفضـل.. نتمنى لها

النجاح(.
كان رائف أمـير / مهندس زراعي مـتأثراً
جـداً.. قـال: )أنـا مـرتـاح.. هـذه تـشكل
بداية لتـأسيس مرحلة متطورة.. بداية
التأسيس السياسي الصحيح للبلد، ولبنة
أولية للبنـاء الديمقراطي.. لقـد خرجنا
من فترة الفـراغ الـسيـاسي.. كـدت أبكي
حين سمـعت بـعبـارة - الــسيــد رئيـس
الجمهوريـة - وأنا مع الحكـومة الجـديدة
بكل ما أقدر عليه(.. وتوافق عبد الستار

المواطنون متفائلون خيراً بالحكومة الجديدة وينتظرون
الأمـم المتحدة في العراق لم تكن بالمستوى

المطلوب(.
وكـان تـصـور عـقيل المــالكـي / رئيـس
رابطـة الـكتــاب والمثـقفين في الحـركـة
الاشتراكية العربيـة في ديالى مشابهاً لرأي

العزاوي..
)المهمة التي كلف بها الأخضر الابراهيمي
هي اختيـار الحكومة من دون تدخل اية
جهة وفـعلًا استشـار السـيد الابـراهيمي
الأطـياف العـاملة في الـساحـة السـياسـية
العـراقيـة ومن ضـمنهـا تيـارات خـارج
مجلـس الحكـم الانتقـالي، لـكن يبـدو أن
تغـييراً حـصل علـى هـذا البرنـامج إذ أن
التـشكيلة الوزاريـة الجديدة ضمت أغلب
الممثلـين في مجلس الحكـم الذين حـصلوا
علـى مناصب وزاريـة فيما اسـتبعد كثير
من الأطيـاف السيـاسية. وعلـية أرى من
الضـروري أن يكون الـتمثيل لـكل القوى
ولا يـؤخـذ بمبـدأ المحـاصصـة كمـا كـان
معمـولًا به في مجلـس الحكم لاسـيمـا أن
أمـام الوزارة الحالية مهمات صعبة للفترة
اللاحقة منهـا اجراء الانتخـابات واعداد
الــدستـور الــدائم وتـشـكيل الجـمعيـة

الوطنية(.
رأيان طريفان

في هـذا الاسـتطلاع حـصلنـا علـى رأيين
طـريفين أحـدهمـا لبـائع فـاكهـة جوال
اسمه حسـن - لم يفصح عن اسـم والده -
قـال: )هذه حـكومـة على الـرأس ما دام
ليـس فيهــا اشبـاه عـزة الــدوري وعلي
كيميـاوي(. أما الرأي الثانـي فكان لسيدة
مسنة تكنى بأم عباس قالت: )من يتزوج

أمي اسميه عمي(!!
وأخيراً، بعد تعرفنـا على هذه الآراء نجد
أن أغلـبيــة الــذيـن شملهـم الاستـطلاع
يحملون في جوانحهم بذرة التفاؤل، وهذا

مؤشر ايجابي، لا شك.
إن الحكومة الجديدة بحاجة الآن إلى دعم
شرائح المجتمع واطـيافه السياسـية كافة
والـتي تهمهــا مسـألـة استعـادة الـسيـادة
الـوطـنيــة وضمـان مـسـتقـبل الـبلاد.
والأشهـــر المـتــبقـيـــة، لحـين اجـــراء
الانـتخابات العـامة تعد حـاسمة للخروج

من اللجة المعتمة إلى ضفة النور.

وتـشــريـعيــة، أرى أن تكــون مـهمـتهــا
تنـفيــذيــة أيـضــاً لكـي يكــون عـملهــا

متكاملًا(.
أمـا خيريـة شاكـر / موظفـة فتتـساءل:
)هل تستطيع هذه الحكومة القضاء على
البـطالـة؟ هل تـستطـيع أن تحقق الأمن
وتعيـد اعمــار البلاد؟ هل تـستـطيع أن
تحل مـشاكلنا؟.. أقول إذا استطاعت ذلك
فـهي إذن حكـومــة جيـدة(. وكـذلك، لا
يعطي ناظم شكـر/ مطرب مقام عراقي
رأياً قاطعاً بالتشكيلة الجديدة التي يراها
مجهولـة بالنسبـة له. يقول: )لا أستطيع
أن أحكم علـيها إلا بعـد أن تعمـل.. أتمنى
أن يكـون عملها لخـدمة المجتـمع العراقي
ويعـالج مشاكل العـراق وأن تباشـر اعمار
العـراق لاسيما اعمـار البشر. وبـصراحة
أنا المس في الرئيس الياور روحية عربية

أصيلة وبذرة خير(.
تحفظات

)لا أرى تغيـيراً كبيراً.. الـوجـوه نفـسهـا.
فقط تبـدلت التسـميات والمـواقع.. لست
متفائلًا(.. هـذا ما يقولـه صباح كاظم /
صــاحب محل تجــاري. ومثـله يتــشكك
عـامـر علي / سـائق تـاكـسي؛ )مـا دامت
أمـريكا موجودة في العـراق فلن تستطيع
أيـة حكـومـة أن تفعـل شيئـاً.. سـتبقـى

مقيدة(.
وقال خضـير العزاوي / صحفي: )لم أكن
أتـوقع أن تكون تـشكيلـة الحكومـة بهذه
الصـيغة، حيث كان المـطلوب تمثيل قوى
الـــشعـب الـــوطـنـيــــة والقـــومـيـــة
والـديمقـراطيـة كلهـا، لكـن التـشـكيلـة
الحـاليـة أعلنت علـى سبـيل المحاصـصة،
ولم يـتغير شيء كبـير عما كـان في مجلس
الحكم. وأنـا أرحـب بتـشكـيل حكـومـة
تمثل أطيـاف الشعـب العراق ولكـن ليس

بصيغة المحاصصة.
كما أن العنصـر النسوي الذي حصل على
خمس حقـائب وزارية أراه غير مؤهل في
هذه الظروف لقيادة الوزارات التي عليها
أداء مهمـات صعبـة. لـذا أتمنـى أن يعـاد
النظـر في التشكيلة. كمـا أتمنى أن يتسلم
العراقيون السيادة كـاملة غير منقوصة.
وأرى أن مهمـة السيد الابراهيمي مبعوث

إرجـاع الـسيـادة الـوطـنيــة، 3- انتخـاب
الجـمعيـة الـوطـنيــة العــراقيــة والتي
ستنتـخب الرئيس والحكـومة.. وفي حال
تحـقيق هــذه الأشيـاء سـنكـون الـدولـة
النمـوذج في الديمقراطيـة.. أما إذا فشلت
الحكـومة الجديـدة، لا سمح الله، بتحقيق
مـا ذكـرته فلن أقـول إلا أن يـرحمنـا الله

برحمته الواسعة(.
وتقــول أحلام أحمــد علــوان / عـضــو
المجلـس البلـدي في بعـقوبـة: )نتمـنى أن
تتصدى الحكـومة الحاليـة للمشاكل التي
تمس حيـاة المواطـن بشكل مبـاشر مثل
النقـص في الكهـربـاء والمـاء والخـدمـات
الأخـرى.. ونتـمنــى أيضــاً التخلـص من
المحـسوبيـة والوسـاطات والـرشاوى التي
غـزت دوائـر الـدولـة بمـا فيهـا الـوزارات
بـشكل أوسع ممـا كان يحـدث في السـابق.
وبكلـمة أخـرى نتمنـى من الحكـومة أن
تكون عادلـة وقوية وذات فـاعلية بحيث
تمـسك بـزمـام الأمــور وتعيـد الحق إلى

نصابه.
يقـول مردان العـزاوي / ناشـط في مجال
حمايـة البيئـة: )أملي كبـير بالـتشكـيلة
الجديـدة.. مهـماتـها جـسيمـة وكبيرة..
أرجـو أن تكون لكل وزارة رؤية مـتكاملة
لـتحــويل الــواقـع. مثـلًا وزارة البـيئــة
يقـولــون عنهــا أن مهمـاتهـا قـانـونيـة

الدكتـور روز نوري شـاويس فهـو رئيس
برلمان اقليم كردستان، ينحدر من عائلة
منــاضلـة. وكـذلـك الاستـاذ إبـراهـيم
الجعفـري فهـو منـاضل أثـبت جـدارته
الــسيـــاسيــة خلال وجــوده في مجلـس
الحكم.. وبالنسبة للتشكيلة الوزارية فإن
الدكتور أياد علاوي سياسي مناضل قارع
حكم الطاغية وكـان من وجوه المعارضة
البارزين وتـشكيلته الوزاريـة تعد أفضل

تشكيلة..(.
وكذلك كـان رأي صلاح زنكنـة / رئيس
اتحاد أدباء ديالى: )توقعاتي كانت صائبة
لأكثر المنـاصب. وأرى أن النخب العراقية
المثقفـة مع هذه الـتشكيلـة فللمرة الأولى
في العراق يتم خـوض مثل هذه التجربة
التي هي ليست ديمقراطيـة تماماً ولكنها

قريبة منها..(.
واكتفت علية ياسين / ربة بيت بالقول:

)إن شاء الله خير..(
أمنيات

إلى جـانب آمـالهم، كـان لبعض مـن جرى
استـطلاع آرائهم بهـذا الصـدد تمنيـاتهم
أيضـاً.. قال يحيـى مطر / فـنان ومدرس
متقـاعد. )وفـق الإبراهـيمي في تـشكيل
الحكـومـة الجـديـدة فنـرجـو من الله أن
توفق الحكومة الجديدة في تحقيق ثلاثة
أشيــاء مهمـة هـي 1- استـتبـاب الأمن، 2-

زنـكنة / شاعـر وكاتب في الرأي مع الآراء
أعلاه إذ قــال: )هـــذه التركـيبــة تـلائم
الـوضع الـراهن وتمـثل أطيـاف المجـتمع
العـراقي.. أمنيـاتي أن تـتوفق في عـملها.
واتمـنى عـلى الـناس عـدم افسـاح المجال
لـلعنـاصــر التي تـريـد الإسـاءة للعـراق
ومستقـبله فالعـراق عراق الجـميع. وأنا
شخصياً أكن الاحـترام لكل أركان الرئاسة
والــوزارة لأنـي علـــى علـم بمــاضـيهـم
المشرف(. أمـا رعد حمدان / خريج كلية
الـشريعة وبـائع صحف فقال: )الحـكومة
الجـديدة تبشـر بالخير، وهـي بحاجة لأن
تكـون قـويـة وذات صـرامـة في معـالجـة
الأمـور الأمـنيـة، وتـوفير مـا حــرم منه
الـشعب(.. وقـالت هنـاء جليل / معلـمة:
)حكـومـة ممتـازة.. اليـاور رجل جيـد
وقــوي يــستـطـيع أن يــسيـطــر علــى

الوضع..(
وفي الأفق نفسـه كان رأي عـباس حـسين
رشيد / مـسؤول منـظمة حـزب الاتحاد
الــوطـني الكـــردستــانـي في بعقــوبــة:
)بـالنسبـة للهيئـة الرئـاسية هـي جيدة،
ينتظـر منها تغيير الـوضع الأمني بشكل
ملمـوس ولا سيمـا السـيد غـازي عجيل
اليـاور الـذي هـو سليـل عشـيرة من أكبر
عشائـر العراق وله موقف ممتاز وواضح
من قضـية الـشعب الـكردي أمـا نائـباه:

في استطلاع لـ)المدى( من ديالى

بعقوبة/ المدى


